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 (2) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  (1)طس تلِْكَ آيََتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِيٍن }
إِنَّ  (3)مْ يوُِِنُونَ كَاةَ وَهُمْ بِِلآخِرَةِ هُ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّ 

يََ َّنَّا لَ الَّذِينَ لَ  ْْمَهُونَ هُمْ فَ هُ  هُمْ أَعْمَالَ   يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ  أُولئَِكَ  (4)مْ يَ 
َْذَابِ وَهُمْ فِ الآخِرَةِ هُمُ الَ  الَّذِينَ لَ  وَإِنَّكَ لَتُ لَقَّى  (5)ونَ خْسَرُ هُمْ سُوءُ الْ

 {(6) الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

ى ويشير إليه إشارة دالة عل ،ينبه تْالى عباده على عظمة القرآن
 فقال:  ،التْظيم



وأِوى  ،أي: هي أعلى الآيَت ،}تلِْكَ آيََتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِيٍن{
ل وأفض ،مطالب وأوضح الدللت وأبينها على أجل ال ،البينات

كَى الخلاق ،وخير العمال ،مقاصد ال   !وأ
ل والنهي عن ك ،حسنة والوامر ال ،آيَت تدل على الخبار الصادِة

  !عمل وخيم وخلق ذميم
  !لأبصاربصائر النيرة مبلغ الشمس لها لل آيَت بلغت فِ وضوحها وبيان

ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن  ،مان آيَت دلت على الإي
  !بق ما كان ويكونمستقبلة، على ط ماضية وال الغيوب ال

 ،ه الْلياوصفات ،حسنى مائه ال آيَت دعت إلى مْرفة الرب الْظيم بأس
  !وأفْاله الكاملة

هم بأبصارنا، ووصفتهم حتى كأننا ننظر إلي ،نا برسله وأوليائهفتْ آيَت عرَّ 
ميع  ها ج م يهتد ب ول ،مين ها كثير من الْال م ينتفع ب ولكن مع هذا ل

كَاء فِ ِلبه،   لْاندين صوناً م ال ها عن من ل خير فيه ول صلاح ول 
هم  مان واستنارت بذلك ِلوب ها من خصهم الله بِلإي ما اهتدى ب وإن
 فلهذا ِال:  ،همسرائرُ  تْ فَ وصَ 



 ،مستقيم هديهم إلى سلوك الصراط ال أي: ت ،}هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيَن{
مرتب   الوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب اللههم ما ينبغي أن يسلك وتبين ل
 هذا الطريق. هداية ل على ال

 د ادعىقبل من كل أحفهل يُ  ،مان الإي ور مدعو  ثُ كْ ما ِيل: لْله يَ  رب
فلذلك بين  ،حق أنه مؤمن ذلك؟ أم ل بد لذلك من دليل؟ وهو ال

 فقال:  ،مؤمنين تْالى صفة ال
ها الظاهرة، من  الفيأتون بأفْ ،رضها ونفلهاةَ{ ف}الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَا 

وهو  ،باطنةها ال ها، وأفْالِ  بل ومستحباتِ  ،ها ها وشروطها وواجبات أركان
قول ما ي خشوع الذي روحها ولبها بِستحضار ِرب الله وتدبرِ  ال
 مصلي ويفْله. ال

 (1)مستحقيها. مفروضة ل }وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ{ ال

                                                 

َْ اءِ وَالْمَسَ مَا الصَّدَِاتُ للِْفُقَرَ  إِنَّ ِال تْالى: }( 1) هَ امِلِينَ اكِيِن وَالْ ا وَالْمُؤَلَّفَةِ ُِ لُوبُ هُمْ  عَلَي ْ
ريِضَةً مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ عَلِيم  ابْنِ السَّبِيلِ فَ ارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اللََِّّ وَ ابِ وَالْغَ وَفِ الرِ َِ 

 [.60{ ]التوبة: حَكِيم  



 أن وصل مان إلى أي: ِد بلغ مْهم الإي ،هُمْ يوُِِنُونَ{}وَهُمْ بِِلآخِرَةِ 
وهو الْلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى الْمل.  ،إلى درجة اليقين

  .ها هم بِلآخرة يقتضي كمال سْيهم لويقينُ 
 :وهذا أصل كل خير ،وحذرهم من أسباب الْذاب وموجبات الْقاب

ون من جاء ويكذب ،ها خِرَةِ{ ويكذبون ب يُ ؤْمِنُونَ بِِلآ}إِنَّ الَّذِينَ لَ 
  .ها بإثبات

يََ َّنَّا لَ  ْْمَهُونَ{ حائرين مترددين مُ  هُمْ أَعْمَالَ  } ثرين سخط الله ؤْ هُمْ فَ هُمْ يَ 
حق  وال افرأوا الباطل حق   ،حقائق على رضاه، ِد انقلبت عليهم ال

 .بِطلًا 
َْذَابِ{ }أُولَئِكَ الَّذِينَ لَ    .ي: أشده وأسوأه وأعظمهأ ،هُمْ سُوءُ الْ

هم  كونل ،خسار فيهم حصر ال ،خْسَرُونَ{}وَهُمْ فِ الآخِرَةِ هُمُ الَ 
مان الذي دعتهم  وخسروا الإي (2)،خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

 إليه الرسل.

                                                 

لِكَ  ذَ امَةِ أَلَ اسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيخَ  إِنَّ الْ ِال تْالى: }( 2)
 [.15{ ]الزخرف: انُ الْمُبِينُ خُسْرَ  هُوَ الْ 



}وَإِنَّكَ لَتُ لَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{ أي: وإن هذا القرآن الذي 
  :نزل عليك وتتلقفه وتتلقنه ينزل من عندي

 ها.  لَها منا }حَكِيمٍ{ يضع الشياء مواضْها، وينزل
 وبواطنها، كظواهرها.  }عَلِيمٍ{ بأسرار المور

للْباد،  ح لم أنه كله حكمة ومصالعُ  ،كان من عند }حَكِيمٍ عَلِيمٍ{وإذا  
  حهم منهم؟ مصال أعلم ب من الذي هو



 الحلقة الثانية

َِالَ مُوسَى لَِهْلِهِ إِن ِ } هَا بِ  إِذْ  خَبَرٍ أَوْ آتيِكُمْ  ي آنَسْتُ نَاراً سَآتيِكُمْ مِن ْ
َْلَّكُمْ تَصْطلَُونَ ) ( فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِ 7بِشِهَابٍ َِ بَسٍ لَ

َْالَمِيَن ) النَّارِ وَمَنْ حَوْلَ    {(8هَا وَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِ  الْ

: اذكر ي آنَسْتُ نَاراً{ إلى آخر ِصته، يْني هْلِهِ إِن ِ }إِذْ ِاَلَ مُوسَى لَِ 
 عمران، ابتداءحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن  هذه ال

ما مكث  ه برسالته وتكليم الله إيَه، وذلك أنه لءالوحي إليه واصطفا
لما كان صر، فا إلى مفِ مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجهً 

 : هم فقال ل ،فِ أثناء الطريق ضل وكان فِ ليلة مظلمة بِردة
  .ا من بْيدي آنَسْتُ نَاراً{ أي: أبصرت نارً  }إِن ِ 

هَا بِ    .خَبَرٍ{ عن الطريق }سَآتيِكُمْ مِن ْ



َْلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{ أي: تستدفئون، وهذا  (3)}أَوْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ َِ بَسٍ لَ
 .هو وأهله ،هُ دُ رْ ب َ  تائه ومشتد  دليل على أنه 

هَا{ أي: ناداه الله  }فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَ 
س مبارك، ومن بركته أن جْله الله حل مقدَّ  تْالى وأخبره أن هذا م

 (4)موسى وندائه وإرساله. ا لتكليم الله لموضًْ 

                                                 

للشهاب،  ابِلتنوين، جْلوا القبس نْتً  {بشهابٍ }ِرأ أهل الكوفة:  ِال البغوي:( 3)
رأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لن  وِ

س مْنى، وهو الْود الذي فِ أحد طرفيه نار، ولي الشهاب والقبس متقاربِن فِ ال
ال بْضهم: الشهاب هو شيء ذو نور، م ، ثل الْمودفِ الطرف الآخر نار. وِ

 .، والقبس: القطْة من الناروالْرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابًِ 
}من فِ النار{ أي من فِ طلب النار، وهو موسى، }ومن حول ها{ هم الملائكة. ( 4)

يل الْكس:  ، وهم الملائكة، }ومن حول ها{ هو }من فِ النار{ أي من فِ النوروِ
 موسى. انظر تفسير البغوي.

َْلِ ي آتِ }وفِ سورة طه:   يكُمْ مِنْها إِذْ رأَى نَاراً فَقالَ لَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنّ ِ آنَسْتُ نَاراً لَ
( إِنّ ِ أَنَا 11ى )ا نوُدِيَ يََ مُوسَ هَ ( فَ لَمَّا أَتاَ 10) ىأَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدً بِقَبَسٍ 

لَيْكَ إِنَّ  ْْ  ا( وَأَنَا اخْتَ رْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَ 12) ىوً كَ بِِلْوادِ الْمُقَدَّسِ طُ ربَ كَ فاَخْلَعْ نَ 
ُ لَ 13ى )يوُحَ  ِِمِ الصَّلَا  هَ إِلَّ  إِلَ ( إِنَّنِي أَنَا اللََّّ  ...{(14ةَ لِذكِْرِي )أَنَا فاَعْبُدْنّ وَأَ



َْالَمِيَن{ عن أن يظن به نقص أو سوء }وَسُبْحَانَ اللََِّّ رَب ِ  بل هو  ،الْ
  الكامل فِ وصفه وفْله.



َْزيِزُ الْ  يََ } ُ الْ   ( وَأَلْقِ عَصَاكَ فَ لَمَّا رآَهَا تَ هْتَ ز  9حَكِيمُ ) مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللََّّ
َْقِ بْ يََ  كَأنَ َّهَا جَان  وَلىَّ مُدْبِرًا وَلَ  ْْ إِنّ ِ  َ مُوسَى لَ ت مْ يُ  خَافُ لَدَيَّ  َ  لَ يخَ

ْْدَ سُوءٍ  ( إِلَّ مَنْ ظلََمَ ثُ 10الْمُرْسَلُونَ ) ََفُور  فَ  مَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَ  إِنّ ِ 
  {(11)  رحَِيم  

َْزيِزُ الَْْكِيمُ{ ُ الْ مستحق   أنه الله الأي: أخبره الله ،}يََ مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللََّّ
 إِلَهَ للََُّّ لَ }إِنَّنِي أَنَا ا :الآية الخرىكما فِ   ،للْبادة وحده ل شريك له
ِِمِ الصَّلَا   .[14]طه:  ةَ لِذكِْرِي{إِل أَنَا فاَعْبُدْنّ وَأَ

َْزيِزُ{ الذي ِهر ج ات ميع الشياء وأذعنت له كل ال }الْ  .مخلوِ
  .حَكِيمُ{ فِ أمره وخلقه }ال

نه أنه م م اللهُ أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علِ  :ومن حكمته
 لرسالته ووحيه وتكليمه.  أهل  

أن تْتمد عليه ول تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك  :ومن عزته
 دبيره.هم بت هم وسكون هم، فإِن نواصيهم بيد الله وحركات وجبروت

  .فألقاها ،}وَأَلْقِ عَصَاكَ{



 . حركة ال حيات سريع وهو ذكر ال ،}فَ لَمَّا رآَهَا تَ هْتَ ز  كَأنَ َّهَا جَان {
َْقِ بْ{ }وَلىَّ مُدْبِرًا وَلَ  حية التي رأى على مقتضى  ا من الرً عْ ذُ  (5)مْ يُ 

 الطبائع البشرية، فقال الله له: 
{  تَ }يََ مُوسَى لَ  ْْ ِْبِلْ وَلَ  ،خَ ال فِ الآية الخرى: }أَ ْْ إِنَّكَ  تَ  وِ خَ
  .[31القصص: ] مِنَ الآمِنِيَن{

رجة فِ مخاوف مند ميع ال لن ج ،يَّ الْمُرْسَلُونَ{خَافُ لَدَ   يَ ي لَ  }إِن ِ 
دره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم  ِضائه وِ

يَدةخافوا َير الله خصوصً  هم أن ي لوحيه ل ينبغي ل القرب منه  ا عند 
 وة بتكليمه.ظْ حُ  وال

ْْدَ سُوءٍ{ }إِل مَنْ ظَلَمَ ثُ  حل  هو م أي: فهذا الذي ،مَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَ 
م، رْ جُ  حشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الخوف والوَ  ال

ه ن ظلم نفسخوف؟ ومع هذا مَ  هم وللوحشة وال مرسلون فما ل وأما ال
 ،ه طاعاتٍ يَ اصِ ومْ ه حسناتٍ ل سيئاتِ م تاب وأناب فبدَّ  مْاصي الله، ث ب

                                                 

َْقِ بْ{ ( 5) ع ب فلان إذا رجع، وكل راجلم يرجع، يقال: عق  ِال البغوي: }وَلَ مْ يُ 
ال ِتادةمْق ِ   .م يلتفت : ولب. وِ



إِنه يغفر ف ،ه ومغفرتهمت فإِن الله َفور رحيم، فلا ييأس أحد من رح
ًْ  الذنوب ج  ا وهو أرحم بْباده من الوالدة بولدها.مي

  



ََيْرِ سُوءٍ فِ  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَ } تِسْعِ آيََتٍ إِلَى  خْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ 
مُبْصِرَةً  تُ نَا( فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ آيََ 12فِرْعَوْنَ وََِ وْمِهِ إِن َّهُمْ كَانوُا َِ وْمًا فَاسِقِيَن )

هَا أَنْ فُسُهُمْ ظُ  وَجَحَدُوا بِ  (13مُبِين  ) َِالُوا هَذَا سِحْر   قَنَ ت ْ لْمًا هَا وَاسْتَ ي ْ
ِِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) َْ كَانَ عَا   {(14وَعُلُو ا فَانْظرُْ كَيْ

ََيْرِ سُوءٍ{ ل }وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَ  ول ص رَ ب َ  خْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ 
 ْاعه. ر الناظرين شُ هَ ب ْ نقص، بل بياض ي َ 

الْصا انقلاب  _}فِ تِسْعِ آيََتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وََِ وْمِهِ{ أي: هاتان الآيتان 
ملة تسع  فِ ج _ جيب فتخرج بيضاء ال حية تسْى وإخراج اليد من

ومه آيَت تذهب ب   .ها وتدعو فرعون وِ
م وعلوهم على هو ِ ت ُ فسقوا بشركهم وعُ }إِن َّهُمْ كَانوُا َِ وْمًا فاَسِقِيَن{ 

ليه فذهب موسى ع، حق هم فِ الرض بغير الالله واستكبارِ  عباد
 السلام إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الله تْالى وأراهم الآيَت.

ها كما  حق ويبصر ب }فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ آيََتُ نَا مُبْصِرَةً{ مضيئة تدل على ال
 تبصر البصار بِلشمس. 

 بل ِالوا:  ،جرد القول بأنه سحر م يكفهم م ل ،الُوا هَذَا سِحْر  مُبِين {}َِ 



الآيَت  :}مُبِين { ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب الْجائب
وأظهر  ،تِ لَا بِ عْ زَ خُ  بين الأجْل من  ُ مبصرات والنوار الساطْات، ت ال

ح السفسطة. هل هذا إل من أعظم ال ؟السحر!  (6)مكابرة وأوِ
  .ها هَا{ أي: كفروا بآيَت الله جاحدين ل دُوا بِ }وَجَحَ 

هَا أَنْ فُسُهُمْ{ قَنَ ت ْ  الشك ا إلىأي: ليس جحدهم مستندً  ،}وَاسْتَ ي ْ
  !بصحتها ما جحدهم مع علمهم ويقينهم وإنوالريب، 

 على الْبادحق و  هم ولنفسهم، }وَعُلُو ا{ على ال حق رب }ظلُْمًا{ منهم ل
  .وعلى النقياد للرسل

ِِبَةُ الْمُفْسِدِينَ{ أسوأ عاِبة}فَ  َْ كَانَ عَا رَّ د ،انْظرُْ كَيْ ِهم مرهم الله وَ
 (7)مستضْفين من عباده. فِ البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم ال

  

                                                 

ح السفسطة: أِلها حياءً.( 6)  أوِ
تُمْ فِ مَسَ ِال تْالى: }( 7) َْلْنا اكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَتَ بَ ينََّ لَ وَسَكَن ْ َْ فَ  كُمْ كَيْ

 [.45{ ]إبراهيم: الَ ا لَكُمُ الَْمْثَ هِمْ وَضَرَبْ نَ  بِ 



 الحلقة الثالثة

نَا دَاوُ } ى   الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَ حَمْدُ لِلََِّّ  دَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَِاَلَ الْ و وَلَقَدْ آتَ ي ْ
ي  هَا النَّاسُ أَ  ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَِاَلَ يََ 15كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن )

هُوَ الْفَضْلُ  عُلِ مْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِ  شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَ 
  {(16) الْمُبِينُ 

لْلم الواسع ليمان ابنه بِمنته على داود وس يذكر فِ هذا القرآن وينوه ب
حْكُمَانِ  نَ إِذْ يَ دَ وَسُلَيْمَاو بدليل التنكير كما ِال تْالى: }وَدَاوُ  ،الكثير
ََنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِ  فِ الْ  مِهِمْ شَاهِدِينَ فَ فَهَّمْنَاهَا حُكْ  حَرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ 

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا{سُلَيْمَانَ وكَُلا    (8)الآية.  آتَ ي ْ

                                                 

تت عناِيده، ِد أنب م  رْ كَ د وابن عباس:  . وروي عن ابن مسْو الرعي بلا راعٍ  شفْ الن َّ ( 8)
فقضى داود بِلغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: َير هذا يَ نبي  ،فأفسدته

  ع الكرم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يْودفَ دْ الله! ِال: وما ذاك؟ ِال: تَ 
كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما  

ت الكرم إلى صاحبه، ودفْت الغنم إلى صاحبها، فذلك ِوله: كان دفْ
 . {انَ مَ يْ لَ ا سُ اهَ نَ مْ هَّ فَ }ف َ 



دُ لِلََِّّ الَّذِي حَمْ  هما منته الكبرى بتْليمهما: }الْ  { شاكرين لرب}وَِاَلَ 
 على جْلهما من فحمدا الله ،فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن{

 هما كانا من خواصهم. مؤمنين أهل السْادة وأن ال
هم الشهداء، حو  مؤمنين أربع درجات: الصال ول شك أن ال ن، ثم فوِ

هم النبياء، هم الصديقون ثم فوِ وداود وسليمان من خواص  (9)ثم فوِ
ملة  ، لكنهم من جخمسة وإن كانوا دون درجة أولي الْزم ال ،الرسل

 االرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم فِ كتابه مدحً 
ة الْبد عنوان سْاد منزلة، وهذا فحمدوا الله على بلوغ هذه ال ،اعظيمً 

ميع النْم  وأن يرى ج ،ا لله على نْمه الدينية والدنيويةأن يكون شاكرً 

                                                 

وعلق البخاري ِول الْسن البصري: فحمد ]اُلله[ سليمانَ ولم يَ لُمْ داود، ولول 
ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإِنه أثنى على هذا بْلمه 

 وعذَّر هذا بِجتهاده.
م إذا حكم الْاك الْديث المتفق عليه عن عمرو بن الْاص مرفوعًا: )) وفِ

 ((. فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
َ وَالرَّسُولَ فأَُولَ ِال تْالى: }( 9) َْمَ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ   اللََّّ

يقِيَن وَالش هَدَ وَالص ِ   [.69{ ]النساء: احِيَن وَحَسُنَ أُولئِكَ رفَِيقً  اءِ وَالصَّالِ دِ 

 



 هحق عليها تست بل يرى أن ،ها ب بَ جَ ْْ ها ول ي ُ  من ربه، فلا يفخر ب
به لكون  ما خصه خص سليمان ب يْنِ ا، فلما مدحهما مشتركَ ا كثيرً شكرً 

يه م يكن لب ما ل تيََ رَ جَ ما الوصار له من  ،اا عظيمً الله أعطاه ملكً 
 فقال: ،صلى الله عليهما وسلم
م أبيه إلى فانضم عل ،أي: ورث علمه ونبوته، }وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ{

م م من أبيه ما عنده من الْلم مع ما كان عليه من الْلعلمه، فلْله تْلَّ 
ت أبيه ا لله شكرً  ِال، و {انُ مَ يْ لَ ا سُ اهَ نَ مْ هَّ فَ ف َ }كما تقدم من ِوله   ،وِ

  بنْمته: ثً حد   ا بإحسانه وتحً وتبج  
يفقه  لاة والسلامفكان عليه الص ،}يََ أَي  هَا النَّاسُ عُلِ مْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ{

 هدهد وراجْه، وكما فهم ِول النملة كما راجع ال  ،ما تقول وتتكلم به
 ةسليمان عليه الصلا م يكن لحد َيرِ  وهذا ل ،ي كما يأت  ،للنمل

 والسلام.
ملك  }وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِ  شَيْءٍ{ أي: أعطانا الله من النْم ومن أسباب ال

به هذا دعا ر  ا من الآدميين، ولم يؤته أحدً  ومن السلطنة والقهر ما ل
بَغِي لَِ  ي َ }وَهَبْ لي مُلْكًا لَ  فقال: ْْدِي{ن ْ  ،[35ص: ] حَدٍ مِنْ بَ 



ز يْجَ  ما شاء من العمال التي فسخر الله له الشياطين يْملون له كلَّ 
 (11)وسخر له الريح َدوها شهر ورواحها شهر. (10)عنها َيرهم،

  .}إِنَّ هَذَا{ الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به
اف بنْمة فاعترف أكمل اعتر  ،جلي هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيُن{ الواضح ال }لَ 

 الله تْالى.
  

                                                 

فلما صلى  ،فضم يده ،مكتوبةً  صلاةً النبي _ صلى الله عليه وسلم _ صلى  (10)
 إل أن الشيطان أراد ،ل )) ِال: ؟أحدث فِ الصلاة شيء !ِالوا: يَ رسول الله

 لول ما م الله وأي ،حتى وجدت برد لسانه على يدي هتُ قْ ن َ مر بين يدي فخَ  أن ي
يْ به طِ يَ  مسجد حتى إلى سارية من سواري ال طَ بِ تُ سبقني إليه أخي سليمان لرْ 

 حول بينه وبين القبلة أحد فمن استطاع أن ل ي، مدينة ولدان أهل ال
طني 84(( ِال اللبانّ فِ صفة الصلاة )ص .فليفْل (: أخرجه أحمد والدارِ

 طبرانّ بسند صحيح.وال
َُدُو ها شَهْر  وَرَواحُها شَهْر  وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ ِال تْالى: } (11)  الْقِطْرِ وَلِسُلَيْمانَ الر يِحَ 

ْْمَلُ بَ يْنَ يَدَيْهِ بإِِذْنِ ربَِ هِ   هُ ا لَ نَ لْ سَ أَ }وَ [. ِال البغوي: 12{ ]سبأ: وَمِنَ الِْْنِ  مَنْ يَ 
 .ا له عين النحاس: أذبن{ أيرِ طْ القِ  يْنَ عَ 

 



 الحلقة الرابعة

نْسِ وَالطَّيْرِ فَ هُ  يْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْ وَحُشِرَ لِسُلَ } ( 17مْ يوََُعُونَ )جِنِ  وَالْإِ
َِالَتْ نَ  لنَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ أَي  هَا ا مْلَة  يََ  حَتىَّ إِذَا أَتَ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ 

ُْرُونَ  لَ يَ  ( فَ ت َبَسَّمَ ضَاحِكًا 18)حْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَ يَشْ
َْمْتَ عَلَ  مِنْ َِ وْلِ  ْْمَتَكَ الَّتِي أَنْ  عَِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِ يَّ وَعَلَى هَا وََِالَ رَبِ  أَوْ

 عِبَادِكَ كَ فِ مَتِ  حًا تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْ  وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ 
 {(19) حِينَ  الصَّالِ 

أي:  ،عُونَ{مَانَ جُنُودُهُ مِنَ الِْْنِ  وَالإنْسِ وَالطَّيْرِ فَ هُمْ يوََُ }وَحُشِرَ لِسُلَيْ 
جن  متنوعة من بني آدم، ومن ال هائلة ال مع له جنوده الكثيرة ال جُ 

عَون يدبَّ  ،ومن الطيور ،والشياطين لى آخرهم، هم ع أول رون ويرد  فهم يو
ْد ِد استُ  ،هم حالرْ  ِ م وتَ هل ِ هم وحِ  مون َاية التنظيم فِ سيرهم ونزولوينظَّ 

 ته.دَّ له عُ  دَّ عِ وأُ  ،لذلك



ه، ل تقدر على عصيانه ول تتمرد عن ،مرة بأمره جنود مؤت وكل هذه ال
أي:  [،39]ص:  (12)ِال تْالى: }هَذَا عَطاَؤُنَا فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ{

 .سفارهالضخمة فِ بْض أجنود  هذه ال ، فسار ب{ابٍ سَ حِ  يْرِ غَ بِ }أعط 
 ة لرفقتها وبني جنسها:همْلَة { منب ِ  حَتىَّ إِذَا أَتَ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ِاَلَتْ نَ }

مَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ حْطِمَنَّكُمْ سُلَيْ   يَ }يََ أَي  هَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَ 
ُْرُونَ{لَ  ها إما بنفس ،مْت النمل فنصحت هذه النملة وأس ، يَشْ

ةً ماعً  الله ِد أعطى النمل أس ويكون لنمل للْادة، لن التنبيه ل ا خارِ
ملة واحدة من أعجب الْجائب. وإما  الذي ِد ملأ الوادي بصوت ن

ْض خبر من بْضهن لب م سرى ال ث ،ها من النمل ها أخبرت من حول بأن
خول وهو د ،والطريق فِ ذلك حذر هن بِل وأمرت ،جميع حتى بلغ ال
 مساكنهن.

هم  حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أنوعرفت 

                                                 

}فاَمْنُنْ{ على من شئت، }أَوْ أَمْسِكْ{ من شئت ِال ال مؤلْ رحمه الله:  (12)
}بِغَيْرِ حِسَابٍ{ أي: ل حرج عليك فِ ذلك ول حساب، لْلمه تْالى بكمال 

 .عدله، وحسن أحكامه

 



حطموكم فليس عن ِصد منهم ول شْور، فسمع سليمان عليه  إنْ 
 ها وفهمه. الصلاة والسلام ِول

ها وحسن حِ صْ نُ و   منه بفصاحتهاهَا{ إعجابًِ  }فَ تَ بَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ َِ وْلِ 
كامل، الدب ال :متْبيرها. وهذا حال النبياء عليهم الصلاة والسلا

سم، كما  ك إل إلى التبحِ هم الضَّ  والتْجب فِ موضْه وأن ل يبلغ ب
كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإِن القهقهة 

 ما تدل على خفة الْقل وسوء الدب. وعدم التبسم والْجب م
ون والرسل منزه ،جبروت خلق وال يتْجب منه، يدل على شراسة ال

 (13).عن ذلك
ال شاكرً   حال:  ا لله الذي أوصله إلى هذه الوِ

                                                 

سلم الله عليه و  ِالت: ما رأيت رسول الله صلى عن عائشة رضي الله عنها (13)
 . ]خ[ هواته، إنما كان يتبسم أرى منه ل ا حتىضاحك

ال جابر رضي الله عنه:    ن مصلاهل يقوم م النبي صلى الله عليه وسلم كانوِ
حتى تطلع الشمس، فإِذا طلْت الشمس ِام، وكانوا  الذي يصلي فيه الصبح

 . ]م[يتحدثون فيأخذون فِ أمر الْاهلية، فيضحكون ويتبسم
 

 



عَِْنِي{ أي: أل  .همني ووفقني }رَبِ  أَوْ
َْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ{ ْْمَتَكَ الَّتِي أَنْ  فإِن النْمة على  ،}أَنْ أَشْكُرَ نِ

نية يالوالدين نْمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نْمته الد
  .عليه وعلى والديهوالدنيوية 

ترضاه  احً  حًا تَ رْضَاهُ{ أي: ووفقني أن أعمل صال }وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ 
 .قصاتمن مفسدات وال ا من المً  ا فيه سالخلصً  ا لمرك ملكونه موافقً 

  (14).جنة مَتِكَ{ التي منها ال }وَأَدْخِلْنِي بِرَحْ 
حين  الجْولة للص مة م فإِن الرح ،حِيَن{ ملة }عِبَادِكَ الصَّالِ  }فِ{ ج

لَ على اختلاف درجات  هم. هم ومنا

                                                 

لن » عنه، ِال: ِال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله (14)
ل أن ول أنا، إ»ِالوا: ول أنت يَ رسول الله؟ ِال: « يُ نْجِيَ أحدًا منكم عَمَلُه

لْ جَة،  َْدُوا ورُوحُوا، وشيء  من الد  اربوا، وا يتغمدنّ الله برحمة، سددوا وِ
 ]متفق عليه[« والقَصْدَ القصد تبلغوا

 

 



ماعه خطاب النملة  موذج ذكره الله من حالة سليمان عند س فهذا ن
 ونداءها.

 فقال: ،خاطبته للطير ا آخر من مموذجً  م ذكر ن ث
  



 الحلقة الخامسة

رَ فَ قَالَ مَا لِ } ( 20نَ مِنَ الْغَائبِِيَن )اهُدْهُدَ أَمْ كَ  يَ لَ أَرَى الْ  وَتَ فَقَّدَ الطَّي ْ
بَ نَّهُ عَذَابًِ شَدِيدًا أَوْ لََذْبَ   {(21ي بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن ) حَنَّهُ أَوْ لَيَأْتيَِ ن ِ  لَُعَذِ 

رَ{ دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه  }وَتَ فَقَّدَ الطَّي ْ
ل هذا م يهم جنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه ل ل

وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها  ،المر
 مْنى للآية.  شيء؟ وهذا هو ال

ليدله  د منهاهده الطير لينظر أين ال ا من ِال: إنه تفقدم يصنع شيئً  ول
عَموا عن ال على بْد ال ربه، كما  حت  ماء ت هدهد أنه يبصر ال ماء وِ

ل الْقلي بل الدلي ،ول ل يدل عليه دليلالرض الكثيفة، فإِن هذا الق
  !واللفظي دال على بطلانه

 مشاهدات أن هذه رف بِلْادة والتجارب والفإِنه ِد عُ  :أما الْقلي
ادة، خارق للْ ليس منها شيء يبصر هذا البصر ال حيوانات كلها ال



لنه من  ،حت الرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله ماء ت ينظر ال
 يَت.أكبر الآ

دهد لينظر ه وطلب اللقال:  ،مْنى فلو أريد هذا ال :وأما الدليل اللفظي
حث  بأو:  ،هدهد فتش عن ال :أو، ِال ما ِال ،فلما فقده ،ماء له ال
ضر منها حا ما تفقد الطير لينظر ال حو ذلك من الْبارات، وإن ون ،عنه

 ها.  نها لمواضع التي عيَّ  والغائب ولزومها للمراكز وال
حيث  ماء ب حتاج ول يضطر إلى ال فإِن سليمان عليه السلام ل ي :اأيضً و 
َْ  هندسة ال حتاج ل ي ما  فاريتهدهد، فإِن عنده من الشياطين وال
ح يماء، ولو بلغ فِ الْمق ما بلغ. وسخر الله له الر  رون له الفِ حْ  َ ي

 ؟!هدهد حتاج إلى ال ي فكيْ مع ذلك (15)َدوها شهر ورواحها شهر،
نقل ها أِوال ل يْرف َيرها، ت التي توجد وتشتهر ب (16)لتفاسيروهذه ا

ها ل الناِل عن مناِضتفُ غْ وي َ  ،جردة هذه الِوال عن بني إسرائيل م
                                                 

َُدُ لى: }ِال تْا (15)  [.12سبأ: { ]و ها شَهْر  وَرَواحُها شَهْر  وَلِسُلَيْمانَ الر يِحَ 
يرهما، عن ابنِال الإمام ابن كثير رحمه الله:  (16)  ِال مجاهد، وسْيد بن جبير، وَ

يره: كان الهدهد مهندسً  ، إذا  على الماء ا، يدل سليمان عليه السلامعباس وَ
فِ تخوم الرض، كما يرى الإنسان الشيء كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء 

الظاهر على وجه الرض، ويْرف كم مساحة بْده من وجه الرض، فإِذا دلهم 



ل وينقلها م ل تزال تتناِ ي الصحيحة وتطبيقها على الِوال، ث للمْان
وال حق، فيقع من الِ ها ال حتى يظن أن ،ا للمتقدممً ل ِ سَ متأخر مُ  ال
م  ردية فِ التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يْرف أن هذا القرآن الكريال

اهلهم مهم وج خلق كلهم عال مبين الذي خاطب الله به ال ي ال الْرب
مْروفة  وأمرهم بِلتفكر فِ مْانيه، وتطبيقها على ألفاظه الْربية ال

                                                 

 وا له ذلك المكان، حتى يستنبطالْان فحفر  ر سليمان عليه السلامعليه أم
لطير بفلاة من الرض، فتفقد ا اراره، فنزل سليمان، عليه السلام يومً الماء من ِ

 .أرى الهدهد أم كان من الغائبين{ ، فلم يره، }فقال ما لي لليرى الهدهد
له:  القوم رجل من الخوارج، يقالا عبد الله بن عباس بنحو هذا، وفِ دث يومً ح

رَق بن ا، وكان كثير العتراض على ابن عباس، فقال له: ِْ يَ نافع بن ال
 َُ اء فِ تخوم يرى الماليوم! ِال: ولم؟ ِال: إنك تخبر عن الهدهد أنه  لبتَ عباس، 

، فيجيء الرض، وإن الصبي ليضع له الْبة فِ الفخ، ويحثو على الفخ ترابًِ 
ول أن فقال ابن عباس: ل !ها فيقع فِ الفخ، فيصيده الصبيالهدهد ليأخذ

نه إذا له: ويحك! إ فقال !هب هذا فيقول: رددت على ابن عباس لما أجبتهيذ
ال له نافع: والله ل أجادلك فِ فق !نزل القدر عمي البصر، وذهب الْذر

 أبدًا! شيء من القرآن
 

 



َْ  مْانّ التي ل ت ال قولة عن  منأِوالً  (17)دبِء، وإذا وجرْ جهلها الْرب ال
ه افقتْ ردها إلى هذا الصل، فإِن و  ،َير رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا أو  أو لفظً ا ومْنًى ه لفظً  عليها، وإن خالفتْ لكون اللفظ دال   ،لهابِ َِ 
وهو  ،ها ل اا مناِضً  مْلومً ها، لن عنده أصلًا  ردها وجزم ببطلان ،مْنًى 

 ما يْرفه من مْنى الكلام ودللته.
هدهد يدل  عليه السلام للطير، وفقده ال سليمانَ  دَ تفق   أنَّ  :والشاهد

على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا 
  .الطائر الصغير

أي: هل عدم  ،هُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِيَن{  أَرَى الْ يَ لَ  }فَ قَالَ مَا لِ 
كثيرة؟ أم على ين هذه المم الا برؤيتي إيَه لقلة فطنتي به لكونه خفي  

 ي ول أمري؟ ا من َير إذنها بأن كان َائبً  بِب
بَ نَّ فقال: }لَُ  ،فحينئذ تغيظ عليه وتوعده  شَدِيدًا{ دون هُ عَذَابًِ عَذِ 

  .القتل

                                                 

 أي: إذا وَجَدَ ذاك اللبيبُ الفطنُ أِوالً... (17)
 

 



: حجة واضحة على أي ،حَنَّهُ أَوْ لَيَأْتيَِ نيِ  بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن{ ذْبَ }أَوْ لََ 
د عقوبته جر  م يقسم على م ل ورعه وإنصافه أنه لخلفه، وهذا من كما ت

يبته ِد ت ،بِلْذاب أو القتل حتمل  لن ذلك ل يكون إل من ذنب، وَ
 فلذلك استثناه لورعه وفطنته. ،ها لْذر واضح أن

  



 الحلقة السادسة

ِْيدٍ فَ قَالَ أَحَطْتُ بِ  رَ بَ ََي ْ تُكَ مِنْ سَ حِطْ بِهِ وَ  مْ تُ  مَا لَ  فَمَكَثَ  بَإِ بنَِ بَإِ جِئ ْ
هَا عَرْش   لَ مْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ وَ  ي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَ  ( إِن ِ 22يقَِيٍن )

يَََّنَ 23عَظِيم  ) هُمُ   لَ ( وَجَدْتُ هَا وََِ وْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَ
هُمْ عَنِ  الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَ  ( أَلَّ 24دُونَ )السَّبِيلِ فَ هُمْ لَ يَ هْتَ  هُمْ فَصَدَّ

ْْلَمُ مَا خَبْءَ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ  خْرجُِ الْ  يَسْجُدُوا لِلََِّّ الَّذِي يُ   وَيَ 
ْْلِنُونَ ) تُ  َْظِيمِ )25خْفُونَ وَمَا تُ  َْرْشِ الْ ُ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ رَب  الْ   {(26( اللََّّ

رَ  ََي ْ ِْي}فَمَكَثَ  ه منه وشدة جنود وهذا يدل على هيبة ،م جاء ث ،دٍ{بَ
م  فه الْذر الواضح لهدهد الذي خلَّ  ائتمارهم لمره، حتى إن هذا ال

مَنً    .اا كثيرً يقدر على التخلْ 
 ،الْلم من يأي: عند ،حِطْ بِهِ{ مْ تُ  مَا لَ  تُ بِ }فَ قَالَ{ لسليمان: }أَحَطْ 

  .درجتك فيه ووعل ،سععلى علمك الوا ،به ما أحطتُ  مُ لْ عِ 
تُكَ مِنْ سَبَإِ{ القبيلة ال   .مْروفة فِ اليمن }وَجِئ ْ

 ال: فق ،ثم فسر هذا النبأ ،أي: خبر متيقن ،}بنَِ بَإِ يقَِيٍن{



 (18).ي امرأةوه ،ملك ِبيلة سبأ مْلِكُهُمْ{ أي: ت }إِنّ ِ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَ 
جنود  المن الموال والسلاح و  كُ ملو  }وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ{ يؤتاه ال

 حو ذلك.  ون ،حصون والقلاع وال
عرش  جلس عليه ها الذي تكِ لْ مُ  أي: كرسي   ،هَا عَرْش  عَظِيم { }وَلَ 

وة السلطان وكثرة الْروش تدل على عظمة ال مُ ظَ هائل، وعِ   مملكة وِ
 رجال الشورى.

{}وَجَدْتُ هَا وََِ وْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ  أي: هم مشركون  ،دُونِ اللََِّّ
 يْبدون الشمس. 

يَََّنَ لَ    .حق فرأوا ما عليه هو ال ،هُمْ{ هُمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَ  }وَ
لن الذي يرى أن الذي عليه حق ل مطمع فِ  ، يَ هْتَدُونَ{}فَ هُمْ لَ 

 ثم ِال: هدايته حتى تتغير عقيدته.
 .{ أي: هلاَّ لَّ }أَ 

                                                 

  ]وذكر ِصة لها[. كان اسمها بلقيس بنت شراحيلِال البغوي:   (18)
 

 



أي:  ،رْضِ{ي السَّمَاوَاتِ وَالَ  خَبْءَ فِ  خْرجُِ الْ  الَّذِي يُ  }يَسْجُدُوا لِلََِّّ 
 حاء الرض، من صغار خبيء فِ أِطار السماوات وأن خفي ال يْلم ال

ات وبذور النباتات وخفايَ الصدور، وي ال  خرج خبء الرض مخلوِ
خرج خبء الرض عند  مطر وإنبات النباتات، وي والسماء بإنزال ال

يَهم بأعمالالنفخ فِ ا  :مه لصور وإخراج الموات من الرض ليجا
ْْلَمُ مَا تُ  ْْ  }وَيَ   .لِنُونَ{خْفُونَ وَمَا تُ 

}اللََُّّ ل إِلَهَ إِل هُوَ{ أي: ل تنبغي الْبادة والإنابة والذل والْب إل 
 لذلك.  موجبة ما له من الصفات الكاملة والنْم ال لِ  ،مألوه لنه ال ،له

َْرْشِ  َْظِيمِ{ الذي هو سقْ ال }رَب  الْ ات ووسع الرض الْ  مخلوِ
 ل  ذَ ملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يُ  والسماوات، فهذا ال

  .عُ كَ رْ له وي ُ  دُ جَ سْ ويُ  عُ ضَ له ويُْ 
سليمان كيْ  بوتْجَّ  ،لْظيمم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ الِ فسَ 

ال مُ ، خفي عليه اَنتتً بِ ثْ وِ  :ها لكمال عقله ور
  



ِْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيَن )} ذَا ي هَ  ( اذْهَبْ بِكِتَابِ 27َِالَ سَنَ نْظرُُ أَصَدَ
ُْونَ ) فَألَْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُ  هُمْ فَانْظرُْ مَاذَا يَ رْجِ  أَي  هَا الْمَلَأُ  ( ِاَلَتْ يََ 28مَّ تَ وَلَّ عَن ْ

مَنِ  حْ نَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّ ( إِ 29م  ) ي ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَاب  كَريِ إِن ِ 
ْْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِ 30الرَّحِيمِ ) َِالَتْ يََ 31ي مُسْلِمِيَن ) ( أَلَّ تَ   أَي  هَا الْمَلَأُ  ( 

َْةً أَمْرًا حَتىَّ تَشْهَدُونِ ) أَفْ تُونِ  َِاطِ َِالُوا نَ 32ي فِ أَمْرِي مَا كُنْتُ  حْنُ  ( 
ةٍ وَأُولُو بأَْسٍ شَدِيدٍ وَالَْمْرُ إِلَيْكِ فَانْظرُِي مَاذَا تََْمُريِنَ )أُ  ( 33ولُو ُِ وَّ

َْلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِ  لَّةً َِالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا َِ رْيةًَ أَفْسَدُوهَا وَجَ
َْلُونَ ) مَ يَ رْجِعُ  بِ  هَدِيَّةٍ فَ نَاظِرَة   بِ ( وَإِنّ ِ مُرْسِلَة  إِلَيْهِمْ 34وكََذَلِكَ يَ فْ

 {(35الْمُرْسَلُونَ )

ِْتَ  وسيأتي  ،ي هَذَا{ ابِ اذْهَبْ بِكِتَ  أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ }سَنَ نْظرُُ أَصَدَ
 .نصه

هُمْ{ }فأَلَْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُ    .داستأخر َير بْي :أي ،مَّ تَ وَلَّ عَن ْ
ُْونَ{  ،فألقاه عليها ،فذهب به، إليك وما يتراجْون به }فاَنْظرُْ مَاذَا يَ رْجِ

  :فقالت لقومها



 ملوك مقدار من أكبر جليل ال :أي ،م { }إِنّ ِ ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَاب  كَريِ
 :فقالت ،م بينت مضمونه ث، الرض

ْْلُو أَلَّ  مَنِ الرَّحِيمِ  اللََِّّ الرَّحْ }إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ   ي ا عَلَيَّ وَأْتُونِ  تَ 
ي ،مُسْلِمِيَن{ ي، وانقادوا  حت سلطان بل اخضْوا ت ،أي: ل تكونوا فوِ

 مسلمين. يَّ  لوامري وأِبلوا إل
ةَ مع البيان التام عن الْلو  هميَ هْ  َ فإِنه تضمن ن ،وهذا فِ َاية الوجا

 الدخولَ لمره و  والنقيادَ  ،هم التي هم عليها على حال والبقاءِ  عليه
  .هم إلى الإسلام هم إليه ودعوتجيئَ  ت طاعته، ومح ت

لسم فِ أول م ا استحباب ابتداء الكتب بِلبسملة كاملة وتقدي :وفيه
 (19).عنوان الكتاب

                                                 

ل:   (19) حمن بسم الله الر كما أخرجا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هرِ
ل عظيم الروم: الرحيم، من محمد عب بع سلام على من اتد الله ورسوله إلى هرِ

 أجرك ، يؤتك اللهمْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ فإِنّ أدعوك بدعاية الإسلام، أَ  :الهدى، أما بْد
 وا إلى كلمةٍ و}يَ أهل الكتاب تْال ،يني ِ يسِ رِ مرتين، فإِن توليت فإِن عليك إثم الَ 

ا بْضنا بْضً  ذَ ا ول يتخبه شيئً  ل نْبد إل الله ول نشرك بيننا وبينكم أنْ  سواءٍ 
 [.64مران: ]آل ع  مسلمون{ناَّ وا بأَ دُ هَ وا فقولوا اشْ لَّ وَ  من دون الله فإِن ت َ أربِبًِ 



 ِالت:و  ،ملكتها مْت كبار دولتها ورجال م مها وعقلها أن جزْ فمن حَ 
جيبه به؟ وهل  ن ذاي ما أي: أخبرون، ي أَمْرِي{ ي فِ  أَفْ تُونِ  الْمَلَأُ }يََ أَي  هَا 
 حت طاعته وننقاد؟ أم ماذا نفْل؟  ندخل ت

َْةً أَمْرًا حَتىَّ تَشْهَدُونِ{ بأمر دون  ةً ئدأي: ما كنت مستب ،}مَا كُنْتُ ِاَطِ
 رأيكم ومشورتكم.

ةٍ وَأُولُو بأَْسٍ شَدِيدٍ{ }ِاَلُوا نَ  ليه ِوله ع أي: إن رددتِ  ،حْنُ أُولُو ُِ وَّ
لوا إلى هذا هم ما إِنا أِويَء على القتال، فكأنف ،م تدخلي فِ طاعته ول

 ،وا عليهر  م يستقِ  ا لم لكان فيه دمارهم، ولكنهم أيضً  الرأي الذي لو ت
 بل ِالوا: 

ها لْلمهم بْقلها وحزمها ونصح ،أي: الرأي ما رأيتِ  ،{مْرُ إِلَيْكِ }وَالَ 
  .هم ل

  .}فاَنْظرُِي{ نظر فكر وتدبر
ة بَّ غَ عن رأيهم ومبينة سوء مَ هم  مقنْة لهم  الت لفق، }مَاذَا تََْمُريِنَ{

  (20):القتال

                                                 

 مغبة القتال: عاِبته ونتائجه. (20)



ها،  ا لموالهبً  نا و  وأسرً }إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا َِ رْيةًَ أَفْسَدُوهَا{ ِتلًا 
  .ا لديَرهاخريبً  وت

َْلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً{ لناس أي: جْلوا الرؤساء السادة أشراف ا ،}وَجَ
ه ِبل مطيْة ل ا فلست بذلين، أي: فهذا رأي َير سديد، وأيضً من ال

ن على وحينئذ نكو  الختبار وإرسال من يكشْ عن أحواله ويتدبرها،
 فقالت:  ،بصيرة من أمرنا

هل  :{ منهلْمُرْسَلُونَ مَ يَ رْجِعُ ا هَدِيَّةٍ فَ نَاظِرَة  بِ  ي مُرْسِلَة  إِلَيْهِمْ بِ  }وَإِن ِ 
ول يستمر على رأيه ْ أحواله  ،هدية وتتبدل فكرته خدعه ال ه؟ أم توِ وكي

 وجنوده؟ 
 .منهم ع رسل من عقلاء ِومها وذوي الرأيفأرسلت له هدية م

  



 ةبعالحلقة السا

َِالَ أَتُ } ر  مِ مَالٍ فَمَا آتاَ  ِ مِد ونَنِ ب فَ لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ  مَّا  نَّ اللََُّّ خَي ْ
مْ ( ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَ لَنَأْتيَِ ن َّهُ 36يَّتِكُمْ تَ فْرَحُونَ )هَدِ  آتَاكُمْ بَلْ أَنْ تُمْ بِ 

ِِبَلَ لَ  بِ  هَا أَذِلَّةً  هُمْ بِ  جُنُودٍ لَ  َِرُونَ  هَا وَلَنُخْرجَِن َّهُمْ مِن ْ وَهُمْ صَا
َْرْشِهَا َِ بْلَ أَ  ( ِاَلَ يََ 37) ي  نْ يأَْتُونِ أَي  هَا الْمَلَأُ أَي كُمْ يأَْتيِنِي بِ

 {(38مِيَن )مُسْلِ 

  .هدية }فَ لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ{ أي: جاءه الرسل بِل
 ا على عدم إجابتهم: ا عليهم ومتغيظً }ِاَلَ{ منكرً 

ر  مِ  مَالٍ فَمَا آتَانِ  مِد ونَنِ بِ  }أَتُ  ُ خَي ْ فليست تقع عندي  ،مَّا آتَاكُمْ{ يَ اللََّّ
 ًْ   .ْمالن عليَّ  وأكثر ،ي الله عنها ِد أَنان ،ها ول أفرح ب ،اموِ

لة م ل ،هَدِيَّتِكُمْ تَ فْرَحُونَ{ }بَلْ أَنْ تُمْ بِ  ا بأيديكم بِلنسبة حبكم للدنيا وِ
 ي الله. ما أعطان ل
 ما رأى من عقله وأنه سينقل كلامه من َير كتاب ل م أوصى الرسولَ  ث

 فقال:  ،على وجهه



 .هديتك أي: ب ،}ارْجِعْ إِلَيْهِمْ{
ِِبَلَ لَ جُنُودٍ لَ  }فَ لَنَأْتيَِ ن َّهُمْ بِ   {.هَا }بِ  .هم أي: ل طاِة ل ،هُمْ{  

َِرُونَ{} هَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَا وأبلغهم ما ِال  فرجع إليهم ،وَلَنُخْرجَِن َّهُمْ مِن ْ
بد أن  هم ل جهزوا للمسير إلى سليمان، وعلم سليمان أن وت ،سليمان

 جن والإنس:  من حضره من ال فقال ل ،يسيروا إليه
َْرْشِهَا َِ بْلَ أَنْ يأَْتُونِ  كُمْ يأَْتيِنِ }أَي   أي: لجل أن نتصرف  ،{ي مُسْلِمِينَ  ي بِ

 (21).حترمة هم م أموال فتكونَ  ،موالِ سْ فيه ِبل أن يُ 
 

  

                                                 

 :ي لجله أمر سليمان بإحضار عرشهااختلفوا فِ السبب الذِال البغوي:  (21)
أسلمت يحرم عليه مالها، فأراد أن  فقال أكثرهم: لن سليمان علم أنها إن[ 1]

 . ل أن يحرم عليه أخذه بإسلامهايأخذ سريرها ِب
يل: ليريها ِدرة الله عز وجل وعظم سلطانه[ 2]  فِ مْجزة يأتي بها فِ وِ

  .عرشها
ال ِتادة: لنه أعجبته صفته لم[ 3]   .ا وصفه الهدهد، فأحب أن يراهوِ
يَد: أراد أن يأمر بتنكيره [ 4]  .وتغييره ليختبر بذلك عقلهاِال ابن 



نْ مَقَامِكَ جِنِ  أَنَا آتيِكَ بِهِ َِ بْلَ أَنْ تَ قُومَ مِ  َِالَ عِفْريِت  مِنَ ال}
 ( ِاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْم  مِنَ الْكِتَابِ أَناَ 39ين  )وَإِنّ ِ عَلَيْهِ لَقَوِي  أَمِ 

َِالَ آتيِكَ بِهِ َِ بْلَ أَنْ يَ رْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَ لَمَّا رآَهُ مُسْتَقِر   ا عِنْدَهُ 
لُوَنِ  هَذَا مِنْ فَضْلِ ربَ ِ  مَا  نْ شَكَرَ فَإِنَّ ي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَ  ي لِيَ ب ْ

ََنِ  لِنَ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ربَ ِ  يَشْكُرُ  َِالَ نَكِ رُوا 40م  ) يي  كَرِ  ي   )
 {(41 لَ يَ هْتَدُونَ )الَّذِينَ  هَا عَرْشَهَا نَ نْظرُْ أَتَ هْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ  لَ 

  .اوالْفريت: هو القوي النشيط جد   ،جِنِ { يت  مِنَ ال}ِاَلَ عِفْرِ 
والظاهر  ،هِ لَقَوِي  أَمِين {ي عَلَيْ  َِ بْلَ أَنْ تَ قُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِن ِ }أَنَا آتيِكَ بِهِ 

يرة أربْة حو مس فيكون بينه وبين سبأ ن ،أن سليمان إذ ذاك فِ الشام
ومع ذلك يقول هذا الْفريت: أنا  ، وشهران إيَبًِ شهران ذهابًِ  ،أشهر

جلسك  وم من مِبل أن تقده ْْ له، وب ُ قَ ه وثِ برَ مجيء به على كِ  لتزم بِلأ
مجالس الطويلة أن تكون مْظم  مْتاد من ال الذي أنت فيه. وال

د يكون دون ذلك هاية ال هذا ن ،حو ثلث يوم ن ،الضحى  ،مْتاد، وِ
ملك الْظيم الذي عند آحاد رعيته هذه القوة  أو أكثر، وهذا ال

  :وأبلغ من ذلك أن ،والقدرة



م  جل عالمفسرون: هو ر  ِال ال ،نَ الْكِتَابِ{}ِاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْم  مِ 
ف اسم الله كان يْر   ،"ايَ خِ رْ ب َ  نُ بْ  ُْ آصَ "يقال له:  ،ح عند سليمان صال

 العظم الذي إذا دعا الله به أجاب وإذا سأل به أعطى.
دعو الله بذلك السم بأن ي ،}أَنَا آتيِكَ بِهِ َِ بْلَ أَنْ يَ رْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ{

مراد أم أن  هل هذا ال ،فالله أعلم ،وأنه دعا الله فحضر ،حالً  فيحضر
 ؟يل الشديدحص لى جلب البْيد وتا من الكتاب يقتدر به ععنده علمً 

لى إِداره وملكه مد الله تْالى ع }مُسْتَقِر ا عِنْدَهُ{ ح }فَ لَمَّا رآَهُ{ سليمانُ 
  .وتيسير المور له

لُوَنِ  ي و}ِاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ربَ ِ  ي  أي: ليختبرن ،ي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ{ ليَِ ب ْ
  .بذلك

درته ملكه فلم يغتر عليه السلام ب ملوك  ال كما هو دأب،  وسلطانه وِ
كر فخاف أن ل يقوم بش ،جاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه ال

ا يرجع نفْه م وإن ،م بين أن هذا الشكر ل ينتفع الله به هذه النْمة، ث
 فقال:  ،إلى صاحبه



ََنِ  }وَمَنْ شَكَرَ فإِنَّ  َني  ،م { ي  كَريِ مَا يَشْكُرُ لِنَ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإِنَّ رَبيِ  
 رَ كْ شُ  خير يْم به الشاكر والكافر، إل أنَّ  م كثير ال كري  ،عن أعماله

 من عنده:  م ِال ل ث (22)ها، لزوال ها داعٍ رَ فْ وكُ  ،للمزيد منها نْمه داعٍ 
رُوا لَ    .حو ذلك أي: َيروه بزيَدة ونقص، ون ،هَا عَرْشَهَا{ }نَكِ 

ندها ذكاء ويكون ع ،}أَتَ هْتَدِي{ للصواب :ختبرين لْقلها }نَ نْظُرْ{ م
 .{ يَ هْتَدُونَ }أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَ ، ملكها وفطنة تليق ب

  

                                                 

يَِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِ ِال تْالى: } (22) ابي نَّ عَذَ وَإِذْ تَََذَّنَ ربَ كُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لََ
 [.7{ ]إبراهيم: لَشَدِيد  



َِالَتْ كَ } ِِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ  ِْلْمَ أنََّهُ هُوَ فَ لَمَّا جَاءَتْ   وَأُوتيِنَا الْ
ْْبُدُ مِنْ دُونِ 42مِنْ َِ بْلِهَا وكَُنَّا مُسْلِمِيَن ) ( وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَ 

ِِيلَ لَ 43اللََِّّ إِن َّهَا كَانَتْ مِنْ َِ وْمٍ كَافِريِنَ ) هَا ادْخُلِي الصَّرْحَ  ( 
َِالَ إِنَّهُ صَرْح  مُ سَاِ َ  جَّةً وكََشَفَتْ عَنْ  فَ لَمَّا رأََتْهُ حَسِبَ تْهُ لُ  هَا   مَرَّد   ي ْ

َِالَتْ رَبِ  إِن ِ  عَ سُلَيْمَانَ ي ظلََمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَ  مِنْ َِ وَاريِرَ 
َْالَمِيَن )  {(44لِلََِّّ رَبِ  الْ

هدها وكان ع ،}فَ لَمَّا جَاءَتْ{ ِادمة على سليمان عرض عليها عرشها
  .فِ بلدها هفتْ به ِد خلَّ 

 اأي: أنه استقر عندنا أن لك عرشً  ،}أَهَكَذَا عَرْشُكِ{ :ها ِِيلَ{ لو}
 فهل هو كهذا الْرش الذي أحضرناه لك؟ ،اعظيمً 

لوجود  ،م تقل هو ل ،وهذا من ذكائها وفطنتها ،}ِاَلَتْ كَأنََّهُ هُوَ{
أتت بلفظ ها عرفته، ف م تنْ أنه هو، لن ول ،التغيير فيه والتنكير

من  احالين، فقال سليمان متْجبً  على ال صادقٍ حتمل للأمرين  م
 أعطاه أعظم منها:  ا لله أنْ هدايتها وعقلها وشاكرً 



ِْلْمَ مِنْ َِ بْلِهَا{ زم من ِبل هذه ح هداية والْقل وال أي: ال ،}وَأُوتيِنَا الْ
 .كةلِ مَ  ال

 هداية النافْة الصلية. وهي ال ،}وكَُنَّا مُسْلِمِيَن{
ول ملكة سبأ: وأوتينا الْلم عن ملك سليمان أن هذا من ِ :حتمل وي

يَدة اِتداره من ِبل هذه ال ته على حالة التي رأينا فيها ِدر  وسلطانه و
ه وجئنا مسلمين لا له فأذعنَّ  ،مسافة البْيدة إحضار الْرش من ال

 .خاضْين لسلطانه
} ْْبُدُ مِنْ دُونِ اللََِّّ هَا مَا كَانَتْ تَ  أي: عن  ،ِال الله تْالى: }وَصَدَّ

 ،ن الباطلم حقَّ  ال فُ رِ ْْ الإسلام، وإل فلها من الذكاء والفطنة ما به ت َ 
  .هب بصيرة القلبذْ الباطلة تُ  الْقائدَ  ولكنَّ 

الواحد  ادُ فاستمرت على دينهم، وانفر  ،}إِن َّهَا كَانَتْ مِنْ َِ وْمٍ كَافِريِنَ{
م وخطئهم ه مستمرة بأمر يراه بْقله من ضلال عن أهل الدين والْادة ال

 .ستغرب بقاؤها على الكفرفلهذا ل يُ  ،ما يكون رِ دَ نْ ن أَ مِ 
رها أن فأم ،الْقولَ  رُ هَ ب ْ م إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما ي َ  ث

من  اجلسً  وكان م ،متسع مرتفع ال مجلس ال وهي ال ،تدخل الصرح
 هار. حته الن جري ت ت ِواريرَ 



لن القوارير  ،ماء جَّةً{ فَ لَمَّا رأََتْهُ حَسِبَ تْهُ لُ  هَا ادْخُلِي الصَّرْحَ  }ِِيلَ لَ ف 
 (23).يءجري ليس دونه ش حتها كأنه بذاته ي ماء الذي ت رى اليُ  شفافة،

هَا{ للخياضة ها  ها، فإِن با من عقلها وأدوهذا أيضً  ،}وكََشَفَتْ عَنْ سَاَِ ي ْ
م  ل ها متنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لْلمها أن م ت ل
، حكمة لى اله ِد بناه عسليمان وتنظيمَ  كَ لْ مُ  وأنَّ  ،إل للإكرام عَ دْ تَ سْ تُ 
فلما  ،من حالة السوء بْد ما رأت ما رأتى شك  م يكن فِ ِلبها أدن ل

 ها:  ِيل ل ،استْدت للخوض
ك لكشْ فلا حاجة من ،س }مِنْ َِ وَاريِرَ{ملَّ  أي: م ،مَرَّد { }إِنَّهُ صَرْح  مُ 

 (24)الساِين.

                                                 

ا ها ِصرً  عليه السلام أمر الشياطين فبنوا ل وذلك أن سليمانِال ابن كثير: " (23)
جَاج، وأجرى تا من ِواريعظيمً  ماء، فالذي ل يْرف أمره  حته ال ر، أي: من 

 ."ماشي وبينه حول بين ال حسب أنه ماء، ولكن الزجاج ي ي
مبني  ي: الممرد أ والصرح: ِصر فِ اليمن عالي البناء، والِال ابن كثير: " (24)

 مليسه. ومارد: حصن بدومة الْندل. مريد البناء ت وت... ا أملسحكمً  بناء م
جَاج لا منيفً ا عظيمً خذ ِصرً  ات أن سليمان عليه السلام :رضوالغ هذه  ا من 

جلالة ما و  مكنه، فلما رأت ما آتاه الله تْالى ملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وت ال



بوته وعلمت ن ،وشاهدت ما شاهدت ،ما وصلت إلى سليمان حينئذ لف
 . تابت ورجْت عن كفرها ،ورسالته

 لِلََِّّ رَبِ  نَ ي ظَلَمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَا و}ِاَلَتْ رَبِ  إِن ِ 
َْالَمِيَن{  .الْ

ليمان، ها مع س فهذا ما ِصه الله علينا من ِصة ملكة سبأ وما جرى ل
 يتْلق فإِنه ل ،دة والقصص الإسرائيليةمولَّ  عدا ذلك من الفروع الوما 

على الدليل  اه جزم ب وهو من المور التي يقْ ال ،بِلتفسير لكلام الله
منقولت فِ هذا الباب كلها أو أكثرها  وال (25)مْصوم، مْلوم عن ال ال

ها فِ  الإعراض عنها وعدم إدخال :حزم حزم كل ال ليس كذلك، فال
 والله أعلم. ،تفاسيرال

  
                                                 

 وعرفت أنه نبي كريم، وملك ،ره انقادت لمر اللههو فيه، وتبصرت فِ أم
 ."عظيم، فأسلمت لله، عز وجل

إِن الكتب فن تيمية رحمه الله فِ مقدمة أصول التفسير: "ِال شيخ الإسلام اب (25)
حق  مصنفة فِ التفسير مشحونة بِلغَثِ  والسمين، والباطل الواضح وال ال
وما  .مْصوم، وأما ِول عليه دليل مْلومما نقل مصدق عن إوالْلم  مبين. لا

وف ل يُ إفإِما مزيْ مردود، و  ،سوى هذا  "هرج ول منقود. ْلم أنه بما موِ



 الحلقة الثامنة

وا اللَََّّ فَإِذَا هُمْ حًا أَنِ اعْبُدُ  مُودَ أَخَاهُمْ صَالِ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَ }
َِالَ يََ 45خْتَصِمُونَ ) فَريِقَانِ يَ  ْْجِلُونَ بِِلسَّ  َِ وْمِ لِ  (  يِ ئَةِ َِ بْلَ مَ تَسْتَ 

غْفِرُ  الْ  َْلَّكُمْ تُ رْحَ حَسَنَةِ لَوْلَ تَسْت َ َِالُوا اطَّي َّرْنَا 46مُونَ ) ونَ اللَََّّ لَ  )
َِالَ طاَئِركُُمْ عِنْدَ اللََِّّ بَلْ أَنْ تُمْ َِ وْم  ت ُ  بِكَ وَبِ  َْكَ   ( 47فْتَ نُونَ )مَنْ مَ

لنسب مْروفة أخاهم فِ ا مود القبيلة ال خبر تْالى أنه أرسل إلى ث ي
  .وحده ويتركوا النداد والوثن وأنه أمرهم أن يْبدوا الله ،احً  صال

وهم  ،رومنهم الكاف ،مؤمن منهم ال :خْتَصِمُونَ{ }فإِذَا هُمْ فَريِقَانِ يَ 
 مْظمهم.

ْْجِ  }ِاَلَ يََ َِ وْمِ لِ  م تبادرون  أي: ل ،حَسَنَةِ{ لُونَ بِِلسَّيِ ئَةِ َِ بْلَ المَ تَسْتَ 
حسن  ها ت ب حسنات التي صون عليها ِبل فْل الحرِ  فْل السيئات وت

كم حال أنه ل موجب ل أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ وال
 . ى الذهاب لفْل السيئات إل



وتدعوه أن  ،}لَوْل تَسْتَ غْفِرُونَ اللَََّّ{ بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم
  .يغفر لكم

َْلَّكُمْ تُ رْحَ   ،حسنينم ى ِريب من ال مة الله تْال فإِن رح ،مُونَ{ }لَ
 محسنين. والتائب من الذنوب هو من ال

 ح مكذبين ومْارضين:  }ِاَلُوا{ لنبيهم صال
َْكَ{ }اطَّي َّرْنَا بِكَ وَبِ  روا على وجه م ي هم ل أن ِبحهم اللهعَموا  ،مَنْ مَ

بْض  منع ا لمؤمنين صاروا سببً  وأنه هو ومن مْه من ال ،اح خيرً  صال
 ح:  هم صال مطالبهم الدنيوية، فقال ل

{}طَ    .أصابكم إل بذنوبكم أي: ما ،ائِركُُمْ عِنْدَ اللََِّّ
هل  :نظرليُ  ،رخير والش }بَلْ أَنْ تُمْ َِ وْم  تُ فْتَ نُونَ{ بِلسراء والضراء وال

  وه به.هم فِ تكذيب نبيهم وما ِابل ْون وتتوبون أم ل؟ فهذا دأبتقلَ 



َْةُ رَهْطٍ يُ فْسِدُونَ فِ } الَْرْضِ وَلَ يُصْلِحُونَ  وكََانَ فِ الْمَدِينَةِ تِسْ
َِالُوا تَ قَاسَ 48) مَّ لَنَ قُولَنَّ لِوَلِيِ هِ مَا  مُوا بِِللََِّّ لَنُ بَ يِ تَ نَّهُ وَأَهْلَهُ ثُ  ( 

ُِونَ ) ( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا 49شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِناَّ لَصَادِ
ُْرُونَ ) ِِبَةُ مَكْرهِِمْ أَناَّ ( فَانْ 50مَكْرًا وَهُمْ لَ يَشْ َْ كَانَ عَا  ظرُْ كَيْ

ِْيَن ) دَمَّرْنَاهُمْ وََِ وْمَهُمْ أَجْ  مَا ظلََمُوا  ( فَتِلْكَ بُ يُوتُ هُمْ خَاوِيةًَ بِ 51مَ
ْْلَمُونَ ) نَا الَّذِينَ آمَ  ( وَأنَْ 52إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيةًَ لِقَوْمٍ يَ  كَانوُا نُوا وَ جَي ْ

 {(53يَ ت َّقُونَ )

 :همْظم ِوم جامْة ل ح ال انَ فِ الْمَدِينَةِ{ التي فيها صال}وكََ 
َْةُ رَهْطٍ يُ فْسِدُونَ فِ  أي: وصفهم  ، يُصْلِحُونَ{رْضِ وَلَ ي الَ  }تِسْ
ْدوا ِد است ،هم ِصد ول فْل بِلإصلاح الإفساد فِ الرض، ول ل

 كما ِال  ،ى ذلك ح والطْن فِ دينه ودعوة ِومهم إل مْاداة صال ل
ُْوا أَمْرَ الْمُسْرفِِيَن * الَّ تْا ُْونِ * وَل تُطِي ذِينَ لى: }فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِي

 [.152-150]الشْراء:  رْضِ وَل يُصْلِحُونَ{يُ فْسِدُونَ فِ الَ 
  :هم هم من عداوت حال الشنيْة حتى إن هذه ال فلم يزالوا ب

  :كل واحد أِسم للآخر  ،مُوا{ فيما بينهم }تَ قَاسَ 



  .نهم هو وأهله فلنقتلنأتيه ليلًا  :أي ،}لَنُ بَ يِ تَ نَّهُ وَأَهْلَهُ{
 ،ننكر ذلك ،مَّ لَنَ قُولَنَّ لِوَلِيِ هِ{ إذا ِام علينا وادعى علينا أنا ِتلناه }ثُ 

 :حلْ وننفيه ون
ُِونَ{ فتواطئوا على ذلك  .}إِناَّ لَصَادِ

خفية  لله على وجه اح وأه دبروا أمرهم على ِتل صال :}وَمَكَرُوا مَكْرًا{
  .ا من أوليائهحتى من ِومهم خوفً 

وإهلاك  ،أمره وتيسير ،ح عليه السلام }وَمَكَرْنَا مَكْرًا{ بنصر نبينا صال
  .مكذبين ِومه ال

ُْرُونَ  ِِبَةُ مَكْرهِِمْ{*  }وَهُمْ ل يَشْ َْ كَانَ عَا هل حصل  :فاَنْظرُْ كَيْ
 ؟أم انتقض عليهم المر ،هم مطلوب مكرِ  مقصودهم؟ وأدركوا بذلك ال

  :هذا ِال ول
ِْيَن{ }أَناَّ دَمَّرْنَاهُمْ وََِ وْمَهُمْ أَجْ   (26)،أفتهمشأهلكناهم واستأصلنا  :مَ

 .كوا عن آخرهملِ هْ فأُ  ،هم صيحة عذاب فجاءت

                                                 

استأصل الله "فِ المثل: ، و فِ أسفل القدم فتكوى فتذهبِرحة تخرج  الشأفة (26)
 ]مختار الصحاح[ أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بِلكي. :أي "،شأفته



 شتْ وحِ وأُ  ،وفهاها على سق مت جدرانهدَّ  ِد ت ،}فَتِلْكَ بُ يُوتُ هُمْ خَاوِيةًَ{
لَيها لتْ وعط ِ  ،من ساكنيها   .من نا

 .هذا عاِبة ظلمهم وشركهم بِلله وبغيهم فِ الرض :أي ،مَا ظَلَمُوا{ }بِ 
ْْلَمُونَ{ ال ِائع الله فِ أوليائه حقائق ويتدبرون و  }إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَ 

 ،هلاك ار والمالدَّ  :ويْلمون أن عاِبة الظلم ،فيْتبرون بذلك ،وأعدائه
  :هذا ِال لو  .النجاة والفوَ :والْدلمان  وأن عاِبة الإي

نَا الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ{ }وَأَنْ  مؤمنين بِلله  جينا ال أن :أي ،جَي ْ
كانوا يتقون و  ،وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

 .ويْملون بطاعته وطاعة رسله ،مْاصي الشرك بِلله وال
  



 ةالحلقة التاسع

َِالَ لِقَوْمِهِ أَتََْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْ تُمْ تُ بْصِرُونَ )} ( 54وَلُوطاً إِذْ 
جْهَلُونَ  م  تَ أَئنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أَنْ تُمْ َِ وْ 

َِالُوا أَخْرجُِوا آلَ لُو 55)  مِنْ طٍ ( فَمَا كَانَ جَوَابَ َِ وْمِهِ إِلَّ أَنْ 
نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّ امْرَأَتَ  ( فَأنَْ 56َِ رْيتَِكُمْ إِن َّهُمْ أُنَاس  يَ تَطَهَّرُونَ ) هُ جَي ْ

رْنَاهَا مِنَ الْغَابِريِنَ ) ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ 57َِدَّ
 (58الْمُنْذَريِنَ )

إلى آخر  ،رُونَ{الْفَاحِشَةَ وَأَنْ تُمْ تُ بْصِ }وَلُوطاً إِذْ ِاَلَ لِقَوْمِهِ أَتََْتُونَ 
لقومه  الحين ِ ،ا ونبأه الفاضلوطً أي: واذكر عبدنا ورسولنا ل، القصة

 : اا إلى الله وناصحً داعيً 
ول أي: الفْلة الشنْاء التي تستفحشها الْق ،}أَتََْتُونَ الْفَاحِشَةَ{

  .والفطر وتستقبحها الشرائع
ا كبتم ذلك ظلمً م وارت فْاندت ،وتْلمون ِبحه ،ذلك }وَأَنْ تُمْ تُ بْصِرُونَ{

 منكم وجرأة على الله.



 فقال:  ،م فسر تلك الفاحشة ث
ى  ي: كيْ توصلتم إلأ ،}أَئنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ{

و حل الغائط والنج م ،وأدبِرهم كم للرجالصارت شهوت ؟!حال هذه ال
ة التي محال الطيب وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من ال ؟!خبث وال

 ،وأنتم انقلب عليكم المر ؟!ميل إليها جبلت النفوس إلى ال
  ؟!حسن فاستحسنتم القبيح واستقبحتم ال

وَن ل ،جْهَلُونَ{ لْ أَنْ تُمْ َِ وْم  تَ }بَ  رئون على متج ،حدود الله متجاو
 حارمه. م

ما   ، إنكار  اد ِ و  ،ر  ول تذك   ،ول انزجار   ،هِ{ ِبول  }فَمَا كَانَ جَوَابَ َِ وْمِ 
هم  مناِضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسول وال مْارضةُ  هم ال َ كان جواب
 :ومهِ فما كان جوابَ  !لإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلدهالمين بِ

ما نقمتم ل: فكأنه ِي، مْ{ أَنْ ِاَلُوا أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِنْ َِ رْيتَِكُ }إِلَّ 
 فقالوا:  ج؟هم الإخرا  منهم وما ذنبهم الذي أوجب ل

 .ريتنزهون عن اللواط وأدبِر الذكو أي:  ،}إِن َّهُمْ أُنَاس  يَ تَطَهَّرُونَ{
م  لمنزلة أِبح السيئات، و  حسنات ب جْلوا أفضل ال !فقبحهم الله



مْصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه،  يكتفوا ب
 فهم ِالوا:  ،منطق ء موكل بِلوالبلا

 مفهوم هذا الكلام:و ، رُونَ{}أَخْرجُِوهُمْ مِنْ َِ رْيتَِكُمْ إِن َّهُمْ أُنَاس  يَ تَطَهَّ 
يتكم مقتضي لنزول الْقوبة بقر  خبث والقذارة ال وأنتم متلوثون بِل

 ِال تْالى:  ،هذا ول! جاة من خرج منها ون
نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّ  }فأَنَْ  رْنَاهَا مِنَ الْغَابِريِنَ{ امْ جَي ْ َِدَّ ما جاءته  وذلك ل ،رَأَتَهُ 

هم  نفجاءوا إليه يريدو  ،هم ِومه مع ب وس ،ملائكة فِ صورة أضياف ال
ملائكة  م أخبرته ال واشتد المر عليه، ث ،هم وأَلق الباب دون ،بِلشر

 ،هم جاءوا لستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم وأن ،حال عن جلية ال
هله سري بأوأن موعدهم الصبح، وأمروه أن يُ  ،هم يريدون إهلاكهم وأن

فنجوا  ،فخرج بأهله ليلًا  ،هم إل امرأته فإِنه سيصيبها ما أصاب ،ليلًا 
وصبحهم الْذاب، فقلب الله عليهم ديَرهم وجْل أعلاها أسفلها 

ل هذا ِا ول، ارة من سجيل منضود مسومة عند ربكوأمطر عليهم حج
 هنا:



 ،مطر مطرهم ئس الأي: ب ،رْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِنَ{}وَأَمْطَ 
م  ول ،فلم ينزجروا ،فواو ِ روا وخُ ذِ نْ هم أُ  لن ؛هم وبئس الْذاب عذاب

 هم عقابه الشديد. فأحل الله ب ،يرتدعوا
  



ُِلِ الْ  ر  أَمَّ آحَمْدُ لِلََِّّ وَسَلام  عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى  } ا للََُّّ خَي ْ
 {(59) ركُِونَ يُشْ 

 ،مدح والثناء حمد وال الذي يستحق كمال ال ،حمد لله أي: ِل ال
بته وعدله وحكمته فِ عقو  ،ميل مْروفه وهباته وج ،لكمال أوصافه

هم خيرَّ  ت ا على عباده الذينأيضً  مْ مين، وسل ِ  بين وتْذيب الظالمكذ ِ  ال
 مرسلين وصفوة الله من النبياء وال مين من واصطفاهم على الْالَ 

 ا بقدرهم وسلامتهم من الشرمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهً  الْالَ 
 هم من النقائص والْيوب. ما ِالوه فِ رب والدناس، وسلامةِ 

ر  أَ   وهذا استفهام ِد تقرر وعرف، أي: الله ،ا يُشْركُِونَ{مَّ }آللََُّّ خَي ْ
لصنام أم ا ؟خير ،يم اللطافعظ ،كامل الوصاف  ،الرب الْظيم

ر وهي ناِصة من كل وجه، ل تنفع ول تض ،والوثن التي عبدوها مْه
ما   خير مفالله ؟!خير ذرة من ال ملك لنفسها ول لْابديها مثقالَ  ول ت

 يشركون.
  


